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الأدبیـــة ذائعـــة الصـــیت، بترونیـــوس مـــن بـــین الأعمـــال " ســـاتیریكون"تُعـــد روایـــة 
وهي عبارة عن  مجموعة من الهجائیـات یـرجح أنهـا كتبـت فـي سـتة عشـر كتابـاً لـم یبـق 

واسـمها مشــتق مــن ســاتورا . ١منهـا إلا الكتابــان الأخیــران، وحتـى هــذین الكتــابین ناقصــان
Saturae  ــــات"اللاتینیــــة ومعناهــــا ــــارة شــــعر، وتخــــتلط فیهــــا "هجائی ــــارة نثــــر وت ، وهــــي ت
مــع الفلســفة، وجراحــة المعــدة بالصــید، وهــي مدینــة فــي صــورتها هــذه لكتـــب المغــامرات 
الهجائیــــة؛ وهــــذا أمــــر مقبـــول لاتحادهمــــا فــــي الجــــنس الأدبــــي ،  Menippusمینیبـــوس 

وفیهــا كتـب مؤلفــه  Gadara جـاداراكــان یقـیم فــي  كلبـيومینیبـوس هــذا فیلسـوف ســوري 
أو الروایـات الغرامیـة التـي انتشـرت فـي ربـوع العـالم " القصص المیلیزیة"م، و.ق ٦٠ام ع

الإغریقي، وكـل مـا لـدینا مـن أمثلـة علـي هـذا النـوع مـن الكتابـات إنمـا یرجـع إلـى مـا بعـد 
ن كتـاب السـاتیریكون یمتـاز عـن أمثالـه مـن الكتـب بأنـه أقـدم روایـة  عصر بترونیـوس، وإ

  .لكلاسیكيقصصیة معروفة في الأدب ا
ــــة  ــــدما نقــــرأ روای ــــدة تطــــرح كثیــــر مــــن " ســــاتیریكون"وعن تظهــــر ملاحظــــات عدی

التساؤلات، حیث یتبـین لنـا أنهـا واحـدة مـن بـین الروایـات القدیمـة التـي یمكـن أن تصـنف 
ضــــمن الروایــــات غیــــر النمطیــــة، ومــــن الممكــــن إدراجهــــا بطریقــــة أو بــــأخرى فــــي إطــــار 

ج تحــــت هــــذا الجــــنس الأدبــــي، وأیضــــا یمكــــن النمــــاذج والتصــــنیفات الروائیــــة التــــي تنــــدر 
                                                             

1 - Aragosti A., L’autore, l’opera, il testo, in Petronio Arbitro. Satyricon, 
Introduzione, 

traduzione e note di A. Aragosti, Milano, Rizzoli,  1995, p. 49. 
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تصــنیفها بــین الروایــات الواقعیــة والمثالیــة، لكنهــا قــد تكــون أقــرب إلــي الروایــات الواقعیــة، 
ذا مــا أردنــا أن نجــد لهــا مكانــا بــین الســرد فــي حالــة المــتكلم وحالــة الغائــب فــإن روایــة  وإ

المجتمـع الرومـاني تمثـل الصـدى الرومـاني أو بمعنـى آخـر كـل مـا یـنم عـن " ساتیریكون"
ــدرج  مــن خــلال  القــدیم مــن عــادات وتقالیــد وجمیــع الأمــور الحیاتیــة، وأیضــاً یمكــن أن تُ
منظـــور نقـــدي إلـــي الروایـــات المتعلقـــة بالمغـــامرة والحـــب، ومـــن منظـــور آخـــر إلـــى تلـــك 
الروایـات المتعلقـة بالمغـامرة والعـرف فإنهـا تجــد مكانهـا بـین الصـنف الثـاني أي الروایــات 

  ٢.بالمغامرة والعرفالمتعلقة 
لكن هذه الخصائص إذا ما تناولناها واحدة تلـو الأخـرى، فإنهـا تبـدو غیـر دقیقـة 
وعامـة جـدا، أیضــا لـو أن الروایـة واقعیــة إلـى حـد مــا وقـد أبـرزت شخصــیة المـتكلم الــذي 

فكـل هـذه الأطروحـات لا تنفـع فـي تمییزهـا عـن الروایـة ، یتحـدث عـن المغـامرة والأخـلاق
لأبولیـوس ، حیـث إنهمـا ربمـا یمـثلا إنتـاج " التحـولات"الأخرى التي تحمـل اسـم الرومانیة 

فمـــن الصـــعب تمییـــز روایـــة ، أدبـــي مختلـــف جـــدا مـــن حیـــث المنظـــور العـــام لكـــل روایـــة
، ویلاحــظ بشــكل واقعــي أن "الحمــار الــذهبي"مــن خــلال علاقتهــا مــع روایــة " ســاتیریكون"

ت، والتــي فیهــا نجــد أنفســنا أمــام تحــول هــذه الروایــة الأخیــرة هــي عبــارة عــن روایــة تحــولا
نحــن نقــرأ عــن الحكایــة التــي یصــبح الرجــل " ســاتیریكون"الرجــل إلــى حمــار، وفــى روایــة 

، إذن التحـــول هنـــا لا یوجـــد رغـــم  أنـــه الموضـــوع الرئیســـي للعمـــل، فهـــو تحـــول  فیهــا ذئبـــاً
، طةتصـوري، ومــع ذلــك إذا مـا اعتقــدنا أن هــذا التحـول إلــى حمــار یمكـن أن یفســر ببســا

لا تـــنم عــــن اخــــتلاف كبیــــر أو فـــرق جــــوهري عــــن روایــــة " الحمــــار الــــذهبي"فـــإن روایــــة 
، ویجــــب أن تــــروى مــــن خــــلال أحــــداث متنوعــــة حیــــث إنهــــا قصــــة تحــــول "ســــاتیریكون"

أخلاقــي، ومــن ثــم فــي إطــار  هــذا المعنــى الــذي أوردنــاه ســابقاً یمكــن القــول عمومــاً أن 
  .هي أیضا روایة تحولات" ساتیریكون"روایة 

                                                             
2 - Walsch, The Roman novel, Cambridge 1970, Bachtia M., Estitica e romanzo, 

trad. in Milano 1979, p.233 sgg. 
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مستعصـیة الحـل كمـا ذكـر البروفیســور " سـاتیریكون"لحقیقـة أن مسـألة تصـنیف ا
sage  حیــث انتهــى إلــى أن بترونیــوس كــان مبتكــرا لنــوع أدبــي جدیــد مــدللاً فــي تعلیقــه

علــى نــص ســاتیریكون بــأن المؤلــف قــادر علــي التطــویر والانتقــال مــن غــرض فــي نفســه 
رونیـوس إلیـه أي مؤلـف سـابق، إلى غرض آخر بشكل تدریجي، وهذا تجدید لم یسـبق بت

لــذلك ینســب هــذا العمــل إلــى بترونیــوس، ویمكــن فهــم هــذا فــي ضــوء شخصــیة المؤلــف 
ـــه خـــلال عصـــر نیـــرون، ذلـــك العصـــر  والظـــروف الغریبـــة التـــي عـــاش فیهـــا وكتـــب عمل

  ٣.الغارق في المؤامرات والمليء بالمتناقضات 
مثابـــة جرعـــات أیضـــاً عنـــدما نتحـــدث عـــن أســـلوب الروایـــة نســـتطیع القـــول إنـــه ب

متناثرة داخل العمل لأنه یستخدم لغة لاتینیة عامیـة، وأحیانـاُ ملتویـة طبقـاً لطبیعـة العبیـد 
المعتــوقین، محتفظــاً بالنغمــات المنخفضــة والمفــردات الثریــة بكــل مــا هــو عــامي، وهنــاك 
تعبیــر ملمــوس عــن الواقعیــة التــي تعكــس الصــورة المثلــى للعمــل الأدبــي، كمــا یبــدو فــي 

  :لتالیةالفقرة ا
 « Quid me constricta spectatis fronte Catone, 
damnatisque novae simplicitatis opus? 
Sermonis puri non tristis gratia ridet, 
quodque facit populus, candida lingua refert. »4 

یــا كــاتوني، لمــاذا تنظــر نحــوى بجبهــة مرتعشــة، وتحظــر عمــلاً أدبیــاً نقیــاً مــن " 
النشــر؟ هنــا یضــحك الوجــه البشــوش لحــدیث طــاهر، واللســان الصــادق یعبــر عــن ذلــك 

  ."الذي یفعله الشعب
أثــارت اهتمــام جمیــع المســتویات " ســاتیریكون"الســمة الواقعیــة التــي تتصــف بهــا 

. من البیئة المحیطة إلـى الشخصـیات ومنظومـة قـیمهم: المهتمة والواصفة للعمل الأدبي

                                                             
3 - Sage E.T., Satyricon, New York, (Century Co.), 1929, p. 270.   
4 -  Petronius, Satyricon, CXXXII, 15 
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مـن العمـل تقنیتـه الروائیـة عارضـا  ١٣٢بترونیوس نفسه یقرر بشـكل منفـتح فـي الفصـل 
بلغـة واضـحة بعیــدة عـن الأمـور الأخلاقیــة كـل مشـاهد الحیــاة الیومیـة للطبقـة المتوســطة 

  .وأیضاً الطبقة الدنیا
عشـــاء، حیـــث الواقعیـــة التصـــوریة بلغـــت المثـــال الرمـــزي الـــذي شـــكلته مأدبـــة ال  

   .ذروتها بتمثیل سلوك وأسلوب حیاة ضیوف تریمالخیونیس المحررین من الرق
وهناك  نوع آخـر مـن الواقعیـة وهـي الواقعیـة الهزلیـة أو المضـحكة، وتظهـر فـي 

أن الواقعیـة الممیـزة " اریـش أویربـاخ"، حیث لاحـظ العـالم الألمـاني "سیدة افیسوس"مشهد 
یــوس لیســت محــل إدراك طبقــا للمعنــي الحــدیث للتحلــیلات التــي تقــام بشــكل نقــدي لبترون

  .على مجتمع تلك الأزمنة
فــي واقــع الأمــر، توجــد ظــاهرة احتفــاظ الفــن القــدیم بقاعــدة انفصــال الأســالیب،  

والتــــــي تُظهــــــر مســــــبقاً عــــــرض الفــــــن الســــــاخر والأســــــلوب المســــــرحي الغریــــــب للرجــــــال 
التقنیـــة الروائیـــة عنـــد بترونیـــوس " أویربـــاخ"لهـــذا حـــدد . المتواضـــعین وحیـــاتهم ومـــواقفهم

ووصــــــفها بالواقعیــــــة المضــــــحكة، وهــــــذا یطبــــــق أیضــــــاً بنغمــــــة ســــــاخرة ومســــــلیة علـــــــى 
  .٥الموضوعات الجادة والخطیرة مثل الموت

واقعیـــة "الواقعیـــة عنــد بترونیـــوس بأنهـــا " لوكـــا قنـــالي"جانـــب آخـــر، یصــف مــن  
للنغمــة المنافیــة للأخــلاق والمذمومــة ضــد  هــذه الخاصــیة  قــد تفســر الــرفض". الانفصــال

 .٦الانحطاط الأخلاقي والثقافي للمجتمع
وعنــدما نتحــدث عــن الإیقــاع الروائــي فــي روایــة ســاتیریكون علینــا أن نشــیر إلــي 

  :ما ذكره فریدریك نیتشه حیث یقول
                                                             

  -:انظر٥ - 
Angelo Roncoroni, Roberto Gazich, Elio Marinoni e Elena Sada, Documenta 
Humanitatis  - Autori, generi e temi della letteratura latina, 4a  ed.,  Varese, 
Signorelli Scuola, ISBN 978-88-434-1159-7. p. 154. 
 
6   - ibidem  
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موســیقي كبیــر أكثــر مــن أي شــيء آخــر، كــان حتــى الآن أســتاذاً ) بترونیــوس"(
فــي النهایــة أي شــيء یمكــن أن یحمــل . كــارات وفــي الأفكــار والتعبیــراتللســرعة فــي الابت

لنا كل هذا الوحل من هذا العالم المریض السیئ، وأیضاً مـن العـالم القـدیم عنـدما یمتلـك 
نـــداً لـــه أجنحـــة فـــي الأقـــدام، التـــنفس، الســـخریة المتحـــررة مـــن الـــریح الـــذي یحفـــظ النـــاس 

  .٧!"أصحاءً، فلماذا یجعله یسرع
ـروي خلالهـا القصـة غالبـاً مـا تبـدو بطیئـة، إذن زمن  الحدیث، أو السرعة التـي تُ

، ویتعلــق فقــط بكونــه انطلاقــاً ســریعاً ولكنــه مكبــوح مثــال واضــح علــى ذلــك . ثابتــة تقریبــاً
مشــهد عشــاء تریمــالخیونیس، عــلاوة علــى أنــه یشــغل لیلــة كاملــة إلا أن تطــوره  یعطـــي 

  .لحوظة من المحن التي تتبعهتقریباً انطباعاً للثبات، أیضاً في كمیة م
علــي القصاصــات المتبقیــة " ســاتیریكون"مــن الواضــح أن فیللینــي قــد بنــي فیلمــه 

، “الإنجـاز الأفضـل لفیللینـي”من روایة بترونیوس، وقد أطلق العدید من النقاد علیه بأنه 
فهــو مــن أكثــر أعمــال المخــرج احتــواءً للأوهــام ویعــرض المغــامرات الفاســقة لشخصــیات 

  .عیش في فترة ما قبل میلاد السید المسیحشاذة ت
حیـث یســیر ، فیللینـي نفســه وصـف الفــیلم بأنـه خیــال علمـي لقصــة مـن الماضــي

، وتنتهـي مجریاتـه   –العمل فعلیـاً علـى شـكل جزیئـات مـن الأحـلام یصـعب فهمهـا أحیانـاً
فــي منتصــف جملــة تــتلفظ بهــا إحــدى الشخصــیات، وقــد وصــل تخلــي المخــرج  –حرفیــاً 

مــن ثــم فــإن الأعمــال الدرامیــة . الســرد التقلیــدي إلــى أوجــه خــلال هــذا الفــیلمعــن أســلوب 
لفیللیني تتمیز بتقنیة  التنقل بـین السـرد والانقطـاع، بینمـا كانـت تقنیـة بترونیـوس بالتأكیـد 

وبقیــة أعمــال فیللینــي التالیــة لــم تغیــر كثیــراً مــن هــذا ، نوعــاً مــن التــدرج الــدرامي المتطــور

                                                             
7 -  Friedrich Nietzsche, Al di là del Bene e del Male, 2, 28; nota introduttiva di G. 

Colli, versione di F. Masini, Milano 1977, p.28. 
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الذي تسیطر فیـه نفسـیة البطلـة " جولییت"لتي ازدادت تباعاً مع فیلم النمط، وهي الآلیة ا
 .وعالمها على أجوائه

مشــحون بنــوع مــن التـوتر الشــدید أكثــر مــن أي فــیلم آخــر قدمــه  كمـا أن الفــیلم 
المخرج، فثمـة حـدة دائمـة الحضـور بـین عذوبـة الفـیلم الشـكلیة وعناصـره المـوترة الكثیـرة، 

زام والزلـــزال والشـــذوذ وقطـــع الـــرؤوس، وجمـــع مـــن الجـــنس ومنهـــا الجـــنس والتعـــري والأقـــ
والــدعارة والانتحــار وكائنــات خرافیــة وعنــف ومئــات مــن أغــرب الممثلــین علــى الإطــلاق 

  .المستأجرین لاستكمال المشاهد
وقــد اســـتقطب الفــیلم اهتمـــام النقــاد، فانتقـــد بعضــهم العمـــل علــى أنـــه یثبــت بـــأن 

ســـویة، والــبعض الآخــر مدحـــه بأنــه منبـــع نرجســیة فیللینــي قـــد وصــلت إلــى درجـــة غیــر 
فـــیلم : ( هائـــل لنـــوع جدیـــد مـــن الســـینما غیـــر التقلیدیـــة، وأنـــه رحلـــة مشـــغلة للفكـــر كمثـــال

٢٠٠١: A Space Odyssey حیـث یبـرز الـذروة الفنیـة ) للمخـرج سـتانلي كوبریـك
، وذلـــك مــــن خـــلال معالجتـــه للماضــــي  لعقـــد الســـتینیات وبجعبتـــه التعلیــــق الأكثـــر عمقـــاً

 .٨الخیالي فوق أرضیة الحاضر
ودائمــاً مـا تأخــذ منحنـى عســیراً جــداً ، ومـن الأمــور التـي تــؤرق الناقـد بشــكل عـام

یفـــــوق إدراك أي ناقـــــد ســـــواء كـــــان هـــــذا الناقـــــد متخصصـــــاً فـــــي النقـــــد الأدبـــــي أو النقـــــد 
هي تلك الأمور التي تعترضه عند تقییمه لموضوعات الأفـلام المـأخوذة مـن ، السینمائي

، وخاصة تلك النصوص الأدبیـة الكبیـرة التـي تـم تألیفهـا فـي الماضـي، لأدبیةالنصوص ا
وبتحقــق ذلـــك عنــدما یوجـــد فاصـــل زمنــي كبیـــر بــین تـــألیف الـــنص الأدبــي وبـــین إخـــراج 

وهكـــذا أیضـــا عنـــدما  –مثلمـــا هـــو موجـــود بـــین بترونیـــوس وفیللینـــي  –الفـــیلم الســـینمائي 
فإنـه یـأتي مبتـوراً بصـورة مؤلمـة، لـذلك ، یكـون العمـل المنقـول معبـراً عـن الـزمن الحاضـر

                                                             
8 - Segal E., Arbitrary Satyricon: Petronius & Fellini, in “Diacritics” 1 (1971), pp. 

55,56. 
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لا یقــدم لنــا الفهــم الــلازم حتــى نــدرك أیــن یبــدأ وأیــن ینتهــي، وكیــف تتحــرك أجــزاؤه عنــد 
  .تطویره

ومــن ثــم فــإن قــدرة المخــرج یجــب أن تكــون إبداعیــة حتــى یســتطیع تقــدیم قصــة 
یــراً تتحـدث عـن الـزمن الحاضـر حتـى ترسـل رسـالة مـا، أو تثیـر لـدى المتفـرج إحساسـاً مث

فلـــیس هـــذا محـــلاً للجـــدل إذ لـــم یكـــن مثیـــراً للضـــحك مـــن عملیـــة نقـــد النصـــوص ، وقوىـــاً 
أعنــــي عملیــــة نقــــد النصــــوص مــــن زاویــــة المعنــــى الواســــع الــــذي یقــــدم الحــــدث ، الأدبیــــة

ومن ثم یتم إسـقاطه بصـورة محكمـة ، القصصي بواسطة المؤلف القدیم في شكله الكامل
مـع الأخـذ فـي ، آخر لتكون هنـاك الموائمـة الزمنیـةأو بمعنى ، لیتواءم مع القصة الحالیة

والتـــي تحیـــا أكثـــر مـــن ، الاعتبـــار جمیـــع التفاصـــیل المدعمـــة بالبحـــث التـــاریخي والأثـــري
  .خلال روح المؤلف القدیم نفسه

لكن المتفرج في أیامنا یهوى المقارنات بین الأعمال من خـلال مـدى الاخـتلاف 
وهـو ، م الملابـس والبیئـة المحیطـة وأیضـا الفكـرومن ث،  والتنوع والعادات والاستخدامات

نفســـه الـــذى یهـــوى تلقـــي الرســـائل أو المواقـــف المثیـــرة المرســـلة التـــي یبثهـــا الفـــیلم بشـــكل 
ودون خـدش صــورة ، تلقـائي وفـوري دون أن ینتظــر افتـراض المعــارف التاریخیـة والأدبیــة

تغلغلـــت فــي عالمـــه تلــك العلاقــة الكاملـــة العمیقــة التــي عاشـــها الأدیــب منـــذ ألفــي عــام و 
  .ووجدانه وغالباً ما تكون ثقافته مغمورة ومجهولة بالنسبة لنا

لا یمكـــن للناقـــد ، إذن مـــا نطلـــق علیـــه نحـــن وفـــاء وانتمـــاء قویـــاً وحیویـــاً للأصـــل
  .المحاید أن یحدده كمعیار من أجل تقییم مدى صلاحیة الفیلم

یریة ویقــوم علــى أیــة حــال، عنــدما نتحــدث عــن عمــل ینتمــي إلــي الســینما التصــو 
علــي عمــل أدبــي مــن الكلاســیكیات الیونانیــة أو الرومانیــة، فــإن هــذا الجــنس الأدبــي لا 
دراكهــا، بــل إنــه بمثابــة عمــل مــرتبط بالحركــة  یكــون مجــرد مــادة مســتعارة یمكــن فهمهــا وإ
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التــي لا تُهمــل العامــل التــاریخي فــي مســار التطــور الثقــافي، والتــي یمكنهــا إبــراز أســبابها 
  .٩منطقیة،لكن لا یمكن أن تصبح یقینیة ثابتة في صورة مبسطةومقوماتها ال

هـــــذه الحالــــــة التــــــي أشــــــرنا إلیهــــــا ســــــابقاً تنطبــــــق بصــــــورة واضــــــحة علــــــي فــــــیلم 
إنتاج ألبیرتو جریمالدي، والـذي أُطلـق علیـه بشـكل رسـمي . م١٩٦٩فیللیني " ساتیریكون"
وقـد . الرومـاني بترونیـوسلمؤلفهـا " سـاتیریكون"فیللیني ، والقائم علـي روایـة " ساتیریكون"

تـم مـؤخراً تخصـیص مجلـد كامـل لفـیلم سـاتیریكون فیللینـي، وجـاء ذلـك ثمـرة لمـؤتمر عـام 
، حیـث إن كلمـة ١٠تخیل أو تصور القـدیم: وقد تحول كعنوان ثانوي تحت اسم. م٢٠٠٧

تخیــل أو تصــور، تلــك الكلمــة الســاحرة تكــون قــادرة علــي رســم مــذهب خــاص جــدا عــن 
ل مــا هــو إنســاني، وأیضــاً لهــا القــدرة علــى أن تجعــل الصــورة مرئیــة التحلیــل النفســي وكــ

  . وواضحة علي المستوي الجمعي
" ســــاتیریكون"مــــن جانــــب آخــــر، نــــري أن الشــــكل التخیلــــي أو التصــــوري لروایــــة 

بترونیوس غالباً ما تؤثر فـي دارسـیها وطابعیهـا كمـا ذكـر جـان فرانكـو جیـانوتي بسـخریة 
إن محاولـــة : لقـــاء والشـــروح والتقلیـــد لروایـــة ســـاتیریكونشـــدیدة عنـــدما تعـــرض لمســـألة الإ

  . ١١"إنتاج شذارات إضافیة وابتكار أوضاع جدیدة من نص بترونیوس تبدو بلا نهایة
، فبالإضــافة إلــى كونهــا مــن الأعمــال "ســاتیریكون"أمــا فیمــا یتعلــق ببنــاء روایــة 

ل معقـد إلـى أقصـى التي تستحوذ على الإعجاب عنـد قراءتهـا للمـرة الأولـى، إلا أنهـا عمـ
؛ أو مـا یسـمى بـالنثر  درجة على المسـتوى الشـكلي بسـبب تبـادل كتابـة الـنص شـعراً ونثـراً

وأیضـاً علـى مسـتوى المحتـوى وذلـك بسـبب ، الموزون، أو بسبب كم المسـاجلات اللغویـة

                                                             
9 - Calvino, I., Introduzione, in F. Ferrari (a cura di), Senofonte. 1985, p. 5. 
10 - Cf. De Berti R., – Gagetti E. – Slavazzi F. (a cura di), Fellini-Satyricon: 

l’immaginario dell’antico. (Scene di Roma antica. L'antichità interpretata 
dalle arti contemporanee, Prima Giornata di Studio, Milano, 6 marzo 2007), 
«Quaderni di Acme» CXIII, Milano. (2009), p. 257. 

11 - Gianotti,G. F., Produrre nuovi frammenti: una tentazione irresistibile, 
«L’Indice» XXVIII (2 011), p. 210. 
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كثافـــة وكثـــرة الإشـــارات المتداخلـــة فـــي الـــنص الأصـــلي والتـــي غالبـــا مـــا تكـــون محاكـــاة 
یتصدى لتحویل العمـل الأدبـي إلـى فـیلم تحكمـه ضـرورة التخلـي عـن  وأي مخرج، ساخرة

كمثـال لمـا ذكرنـا أن النثـر المـوزون الـذي : عدید من الصور الكثیـرة مـن الـنص الأصـلي
  .كتبه بترونیوس یمكن تناوله بالتناوب بین الإلقاء والغناء

ومانیـة إذا مـا أخـذنا فـي الاعتبـار الموسـیقى الر ، فكرة التناوب هذه لیست عقیمـة
لـذا لا یمكننــا ، فـي العصـر الإمبراطـوري والتـي لـم تكـن تقلیـداً محضـاً للموسـیقي الیونانیـة

مــن أجــل ، تكـوین فكــرة مــا ولــو بشــكل تقریبــي، وذلــك بســبب غیــاب النصــوص الموســیقیة
ـــة لـــربط الـــنص بـــالطرف الغنـــائي  یمكـــن اســـتدعاؤها بشـــكل ) المیلودیـــا(ذلـــك فـــأي محاول

كــن لا یمكــن ذلــك فــي عالمنــا الحــدیث، لأنــه یــؤدي حتمــا إلــي نــوعي فــي العــالم القــدیم، ل
عـــن الســـبب  ١٢ولهـــذا یتســـاءل الناقـــد الأمریكـــي ســـیجال، نوعـــاً مـــن الســـخریة المســـتهجنة

الـــذي جعـــل فیللینـــي یمتنـــع عـــن تقـــدیم ذلـــك النـــوع مـــن الفواصـــل الموســـیقیة فـــي عملـــه 
  .)٨٧(والذي یظهر جلیا بصورة متألقة في ختام المشهد " ساتیریكون"

المهتمــة بالدراســات اللاتینیــة إلــى وظیفــة موازیــة لتلــك  ١٣وتشــیر روبیرتــا ســتراتي
التي توجـد فـي النثـر المـوزون تتمثـل فـي تنـاوب الحـوارات فـي الإیطـالي واللاتینـي داخـل 

وقـد أوجـد هـذا التنـاوب تـأثیرات غریبـة فـي الملامـح اللغویـة ،  الفیلم الذي أخرجه فیللینـي
، بالتأكیــد هنــاك فاصــل بــین عنصــر عقلانــي )ثرهــا صــوتیةوهــى بشــكل عــام ملامــح أك(
وعنصــر صــوتي موســیقى، وقــد یوجــد فــي الفــیلم إبهــام ) الــدیالوجات فــي اللغــة الایطالیــة(

لكــن ، )الــدیالوجات فــي اللغــة اللاتینیــة(للمعنــى بالنســبة للأغلبیــة  الهائلــة مــن الجمهــور 
لأنـــه لا ، أو الأكثــر غرابــةأیضــاً یتلاشــي المعنـــى فــي كثیــر مـــن اللغــات الأخــرى الأقـــل 

                                                             
12 - Segal,1971, op. cit., p.56  
13 - Roberta Strati , in Strati 2000: Tra ‘Petronio Satyricon’ e Fellini Satyricon 

(riflessioni intersemiotiche sull’attualizzazione dell’antico), in “Annali 
dell’Università di Ferrara - Sezione Lettere” n.s. 1 (2000), pp.92-93 
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الفاصـــــل : ، فإننـــــا نجـــــد عنـــــد بترونیـــــوس"تعددیـــــة لغویـــــة للأســـــالیب"یهــــدف إلـــــى إنتـــــاج 
مثــــل الفاصــــل بــــین الســــجلات اللغویــــة ، الأســــلوبي الإیقــــاعي محــــدد بمــــداخلات شــــعریة

حیــث تظــل هـــذه الأســالیب قریبــة مــن قلـــب " عشـــاء تریمــالخیونیس"المتنوعــة فــي مشــهد 
هكــذا مثـــل تنـــوع ، تــي معهـــا یجــرب بترونیـــوس تنـــوع الطــرق الروائیـــةالرســالة المنطقیـــة ال

بینمـــــــا یریـــــــد فیللینـــــــي بـــــــالحوارات ، التمثیـــــــل اللغـــــــوي للحقـــــــائق الاجتماعیـــــــة المتنوعـــــــة
اللاتینیــة أن یجعــل المتفــرج فــي حالــة استشــعار للبعــد الزمنــي الشاســع بــین ) الــدیالوجات(

لغــــتهم خــــارج نطــــاق التواصــــل  لـــذلك تــــأتي، عالمنـــا المعاصــــر وعــــالم الرومــــان القــــدامى
  .المنطقي وخارج أي إدراك بشرى

إذن مـــن الحماقـــة بمكـــان أن یكـــون هنـــاك حاجـــة لاقتبـــاس كثیـــر مـــن المحاكـــاة 
، فــلا یمكــن للجمهــور أن یستســلم بشــكل مطلــق لمــا یلقــى إلیــه: الســاخرة مــن بترونیــوس

: قـائلا" Dario Zanelliداریـو زانیللـي "وهـذا مـا یدركـه فیللینـي جیـداً عنـدما یتحـدث مـع 
فكیف أستدعي فـي هجائیـة عالمـاً لـم : لا أرید أن أقلد بالأحرى بترونیوس في جزء آخر"

فهـل یمكـن أن تطبـق ، أعرفه؟ الهجائیة لها معنى فقط إذا طبقت فـي العـالم الـذي أمامنـا
بینما الانتقال المزدوج للمحاكاة الساخرة مـن القـدیم إلـى . ١٤"الهجائیة على قاطني المریخ

قـــد یجعــل المخــرج راغبـــاً فــي أن یصـــنع مــن الشـــعر ، لحــدیث ومــن الأدب إلـــى الســینماا
أو قــد تبتعــد ، وربمـا تحمــل  عناصــر سـاخرة، أفلامـاً معینــة أو أنواعــاً محـددة مــن الأفــلام

لكن عندما ننظر إلـى فیللینـي فـلا یؤخـذ فـي الحسـبان ، ١٥دیمكثیراً بالمتفرج عن العالم الق
لكنـه یسـترجع معرفتـه بطریقـة متناهیــة ، ینمائي للعمـل الأدبـيفقـط صـعوبة الاسـترداد السـ

  .غریبة حیث إنه كان معتاداً على اللامعقول في تصویر الأحداث التاریخیة

                                                             
14 - Cfr. Zanelli D. (a cura di) 1969, Fellini Satyricon di Federico Fellini, Bologna, 

Cappelli, 1969. p.43. 
15 - Cfr. Segal,1971, op. cit. p.56.  
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یشیر فیللیني بشـكل خـاص إلـى  ""In fare un film" صناعة فیلم: "في عمله 
یــه والــذي كــل عمــل فنــي یحیــا فــي البعــد الــذي یمكــن أن یتصــور ف: "قــائلاً " ســاتیریكون"

یمكــن أن یعبــر عنــه؛ ومــن ثــم نقلــه وتحویلــه مــن اللغــة الأصــلیة إلــى لغــة أخــرى مختلفــة 
نكـــاره، وعنـــدما تتجـــه الســـینما إلـــى نـــص أدبـــي ســـتكون النتیجـــة دائمـــاً فـــي  یعنـــى محـــوه وإ
تحســین الأحـــداث وتطویرهـــا، وســتكون عملیـــة النقـــل متمثلـــة فقــط فـــي الـــنمط التصـــویري 

القصــة والمواقــف والشخصــیات : كمصــادقات تســجیلیة الــذي یحفــظ مــع الأصــل ببســاطة
، ومـن ثــم سلسـلة مــن المـواد والأســباب والمناسـبات مــا هـي إلا ملاحظــات یومیـة للحقیقــة

فإنني بإمكـاني مـن خلالهـا أن أدعـم بغـزارة ، وقراءة الصحف بمثابة مثال معبر عن ذلك
  ١٦."وبشكل فوري الدوافع الوفیرة لبناء العمل

: ه هكذا طبقاً لما له من أهمیة في التصـور مقارنـة بـالحواروقد یتم تعلیل وضع
بینمــا الحــوار یمكنــه ، فالصـورة تؤكــد ســریعاً إنهــا علــى درجــة عالیــة جــداً لاســتدعاء الحلــم

حیــث یمتلـــك ، أن یتتبــع بعقلانیــة الأحــداث؛ فــالفیلم الصــامت قــائم بأكملــه علــى الصــور
حلم التي دائما مـا تكـون حیـة وحقیقـة استدعاء لجاذبیة قویة جعلته أكثر واقعیة لصور ال

  .لكل ما نراه ونلمسه
مـــن ثـــم خضـــوع الحـــوار والموضـــوع للخیـــال مـــا هـــو إلا عمـــل مبـــدع مـــن فكـــر 

هذه الوظیفـة الثانویـة للحـوار تجعـل العلاقـة مـع أي عمـل . ١٧المخرج عند التقاط الصور
د مــن حیــث إن المخــرج یرســل الصــور إلــى جمهــوره فــي إطــار أبعــ: أدبــي علاقــة معقــدة

  .ولیس من خلال العالم الذي عاش فیه الكاتب أو طریقته في التفكیر، خبرته الحالمة
                                                             

16 - Fellini F. 1993, Fare un film; Autobiografia di uno spettatore di I. Calvino; con 
una Nota di L. Betti e una Guida filmografica e bibliografica, Torino, Einaudi 
(prima ed.: 1980), p. 52. 

17 - Cfr. Fellini F. 2003, Sono un gran bugiardo. L’ultima confessione del Maestro 
raccolta da Damian Pettigrew, Roma, Elleu Multimedia (ed. or.: Je suis un 
grand menteur. Entretien avec Damian Pettigrew, Paris, L’Arche Éditeur, 
1994). P. 23. 
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، ١٨"ســاتیریكون"ویؤكـد فیللینــي فـي مناســبات عدیــدة هـذا المفهــوم فــي إشـارة إلــي 
حیـث أراد فیللینـي فـي المقـام الأول إعـادة الموضـوع : من أجل التعبیر عن معنى الغرابة

إن فكــرة العــالم : "وذلــك  یكـون فــي الأسـاس عبــارة عـن،  الـذي عــادة مـا یســمى بالقصـة 
ومـــن ، لكـــن لـــیس هنـــاك شـــك فـــي أننـــا قـــد حلمنـــا، القـــدیم غیـــر موجـــودة علـــى الإطـــلاق

كمثـــال، ویجـــب أن تكــون الروایـــة غایـــة فـــي " ســـاتیریكون"الأحــلام یتبلـــور العمـــل الروائــي
  . ١٩"الشفافیة والوضوح والصفاء

كمـا هـو : كیـف تتطـور الروایـة؟ والجـواب: التـاليوبناء علیه یمكن طرح السؤال 
فـي القصـة الطویلــة یـأتي التطـور دون صــلات منطقیـة، فالروایـة وصــلت إلینـا فـي شــكل 

إذن الروایة ستكون شذرات فقط مـع تمركـز الأحـلام خلالهـا، مـع ، قصاصات أو شذرات
لــوجي علــى قــوة الأصــوات الفجائیــة، وذلــك یعنــى الرغبــة فــي إعــادة بنــاء قــائم بشــكل فیلو 

لكنهـا عبـارة عـن ، الوثائق ولیس على الحقبة التاریخیة، وهى رغبة محققة بشـكل ایجـابي
مجـــرة حالمـــة غارقـــة فـــي الظـــلام بـــین بریـــق الشـــظایا المضـــطربة العائمـــة حتـــى وصـــلت 

  . ٢٠إلینا
خــــلال تطورهــــا " ســــاتیریكون"لكننــــا نســــأل أنفســــنا هــــل حقــــاً عنــــد فلتــــره أحــــداث 

یظهـر عـالم مختلـف غریـب ، ومهـا الخـاص عـن العـالم القـدیمالخیـالي الأصـیل جـداً ومفه
موازٍ لذلك الخیال العلمـي المنسـوب لكوكـب المـریخ، وهـل حقـاً إن فیللینـي لـم یعطـى أي 

ولا الحـس والخیـال الـذي عبـر بهمـا ، اعتبار للتاریخ الروماني الذي عاش فیـه بترونیـوس
  بترونیوس عن أحداث روایته؟

                                                             
  : انظر المقابلة الصحفیة لألبرتو مورافیا في -  ١٨

Cfr.L'intervento di Alberto Moravia in "Vogue Italia",giugno1969, in 
Zanelli1969,p.69. 

  راجع أیضا المقابلة الصحفیة لـ  -  ١٩
Gianluigi Rondi, in "Gioia"(riportato in una cartella stampa conservata presso la 

fondazione Fellini a Rimini, P.6) 
20 - Fellini F. 2004, Intervista sul cinema, a cura di G. Grazzini, Roma-Bari, Laterza 

(prima ed.: 1983), pp. 136-137. 
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، لكلاسـیكیة إجابــات عدیـدة ومتنوعــة عـن هــذا الســؤاللقـد قــدم دارسـو الروایــات ا
، ویمكننــا أن نــذكر موقــف أحــد الدارســین المشــهورین الــذي اهــتم بدراســة المســرح القــدیم

عـــلاوة علــــى كونـــه أســـتاذاً لــــلآداب  Erich Segal" أریـــش ســــیجال"وهـــو الأمریكـــي 
قصــــــة " الكلاســــــیكیة كــــــان أیضــــــاً مســــــرحیاً ومؤلفــــــاً للروایــــــات الرومانســــــیة مثــــــل روایــــــة

  . Love story"حب
الأمریكیـة انتقـد " Diacritics"مقالاً في مجلة  ١٩٧١فقد كتب سیجال في عام 

لكـــن بســـبب ، فیـــه بشـــدة فیللینـــي لـــیس بســـبب عـــدم قدرتـــه علـــى فهـــم بترونیـــوس وعالمـــه
كیـف یأخــذ ،  لمـاذا لا یسـأل المخــرج نفسـه: الرغبـة المعلنـة فــي التخلـي عـن روح الروایــة

 il mementoویصـنع منـه الفـیلم الـذي ینعـق "il carpe diem"العمـل الـذي یغنـى 
mori""ولمـــاذا عمـــل مـــبهج هكـــذا ممیـــز بالبهجـــة وبالبحـــث المتـــاح فـــي الجـــنس قـــد  ٢١ ،

شخصــــیاته لا تحــــب الحیــــاة خاصــــة فــــي مشــــهد ، تحــــول إلــــى فــــیلم رتیــــب وغیــــر مــــبهج
  .٢٢لكن رغم ذلك فهم مرعوبون من الموت" تریمالخیونیس"

شخصـــــیات الفـــــیلم الرافضـــــة للعـــــیش فـــــي بهجـــــة ومتعـــــة الجـــــنس هـــــى بالنســـــبة 
بینمـــا فیللینــي مرتبطـــاً فـــي ، جمیعهــا مـــن المســیحیین بصـــفة جوهریــة  Segalلســیجال

ســریرته بالكنیســة الكاثولیكیــة ولا یســتطیع أن یــدرك العقلیــة الوثنیــة التــي عرضــت بشــكل 
  . ٢٣جید عند بترونیوس

علي النقیض یأتي رأى دارس الكلاسیكیات الـذي یتعـاون مـع فیللینـي كمستشـار 
 Luca Canaliحیـث إن هـذا المستشـار المـدعو ، للغـة اللاتینیـة معـاكس بصـورة ملفتـة

وقـد جـاء رأیـه ، یعمل أستاذاً لـلأدب اللاتینـي فـي جامعـة بیـزا، وهـو أیضـاً روائـي وشـاعر
، وقــد ظهــرت هــذه المحــاورة فــي "إخــلاص فیللینــي لــروح بترونیــوس: "فــي محــاورة بعنــوان

                                                             
21 - Segal, 1971,op. ct., p.56. 
22 - Segal, 1971, op. cit. p.57. 

٢٣ - Cfr.Segal,1971,op.ct., p.57 –  للمزید من التفاصیل راجع تعلیق فیللیني على نقدSegal  في
 Fellini, 2004, op. cit. p.161: كتابھ
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م والتـي شــارك فیهـا مجموعــة مــن ١٩٦٩فبرایــر ٢٣الصــادرة فـي " Espresso"صـحیفة 
الـــرأي القائـــل بأنـــه كـــان هنـــاك " لوكـــا قنـــالي"اند ، وقـــد ســـ٢٤الأدبـــاء والنقـــاد والصـــحفیون

فما یوجـد عنـد بترونیـوس : تجانس عمیق بین فیللیني وبترونیوس وعالم بترونیوس أیضاً 
وكارثـة لعـالم لـم یكـن علـى أیـة ، یحدد معنىً عمیقاً للكآبة والحزن وتقدیم الموت والتدمیر

  .٢٥حال مطلق العنان، وفي حالة من التراجع
" سـاتیریكون"في حواره إلى أنه ینسـب لمسـة الحـزن هـذه فـي " اليقن"یشیر أیضا 

إلــــي أن بترونیــــوس ینتمــــي إلــــى مجموعــــة اجتماعیــــة سیاســــیة منهزمــــة، قــــد منیــــت هــــذه 
، ویمكـن القـول إن )ربمـا سـابقاً منـذ حكـم كـالیجولا( المجموعة بهزیمـة أثنـاء حكـم نیـرون 

ـــرى د ائمـــاً فـــي حالـــة أكثـــر تراجـــع فـــي تلـــك الطبقـــة الارســـتقراطیة الرومانیـــة التـــي كانـــت تُ
هـــذا المجـــال الـــذي ، مجالهـــا عنـــدما یكـــون هنـــاك تـــداخل فـــي العمـــل السیاســـي الرومـــاني

ومــن ثــم شــعر بترونیــوس بــالمرارة  بســبب ، شــغلته طبقــة جدیــدة مــن الأثریــاء المهمشــین
لكنـــه صـــاحب موقــف مـــزدوج فـــي محاربــة محـــدثي النعمـــة ، ســقوط الطبقـــة الارســتقراطیة

parvenw  حیــث انــه ینظــر إلیــه مــن جانــب الســخریة، ومــن جانــب ": تریمــالخیوني"مثــل
فقــد رغــب أن یعــرض القــیم وغــزارة الصــفات مهمــا كلفتــه مــن ، آخــر ینظــر إلیــه بإعجــاب

ـــــرأي ، جهـــــد ـــــة بشـــــكل جـــــوهري فـــــي " قنـــــالي"وفیمـــــا یتعلـــــق ب ـــــه وضـــــع النبـــــرة الحزین فإن
ــــــذي ردده " ســــــاتیریكون" إظهــــــار  جثــــــة مــــــن أجــــــل  Encolpio" انكلوبیــــــو"فالحــــــدیث ال
إنــه الحــدیث الــذي یؤكــد ، فقــد حملهــا المــوج إلــى الشــاطئ بعــد غــرق ســفینته Lica"لیكــا"

  :على تفاهة المجهودات والمشاریع البشریة والتي تنتهي بحكم قاطع
 Si bene capculum ponas, ubique naufragium est .26  

  " حیث یكون الإغراق، فلا یوجد مكان، لو تُعد جیداً الحسابات" 

                                                             
 Zanelli, 1969, op. cit., pp.57-64:المحاورة جاءت كاملة في كتاب -  ٢٤

25   - Cfr. Zanelli,1969, op. cit., p.62. 
 .كاملة" ناليق"حیث یوجد في ھذا المرجع المقابلة الصحفیة التي أجریت مع 

26 - Petronius,  Satyricon . 115, 11-17. 
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هذا الحدیث الذي نقله فیللیني في موضع مـا مـن عملـه یعـد بمثابـة المفتـاح فـي 
مـــع ملاحظـــة أن هــــذا الموضـــع یـــأتي قریبــــاً مـــن نهایــــة  Ascilto" اشــــلتو"مشـــهد مـــوت 

  .٢٧المشاهد المصورة في الفیلم
أعتقــــد أن هنـــــاك حـــــدثاً ذا مغـــــزى یتبلـــــور فـــــي مشـــــاركة فیللینـــــي فـــــي المحـــــاورة 

عــن التجــانس بــین المؤلــف القــدیم " قنــالي"مســافة عــن مــا أقــره حیــث لا یتخــذ ، المــذكورة
علــى العكــس فإجابــة فیللینــي علــى أحــد المشــاركین فــي المحــاورة یضــیف إلــى ، والمخــرج
وذلـك المجتمــع الــذي ، عــن التشـابه بــین المجتمــع الصـحفي فــي الســتینات" قنــالي"حـدیث 

تصـادي خلالـه مصــاحباً  مجتمــع كـان التقـدم الاق، ینتمـي للقـرن الأول مـن عصـر العامیـة
إنها عبارة عـن غمـوض والتبـاس دراسـي قـد استشـعره ، لندرة القیم وخاصة القیم الایجابیة

  .بترونیوس بعمق
یري فیللیني إن عصر بترونیوس یعیش خلاله مجتمع یشیر إلـي الغـروب الـذي 

تتمثـل فــي الحقبــة المســیحیة بعنـوان جدیــد وبلغــة غیــر معروفــة ، سـوف یلیــه حقبــة جدیــدة
ویضـیف نفـس الضـیاع : بشكل مطلـق والتـي تتـرك البشـر فـي حالـة مـن الضـیاع العمیـق

ولكـــن لا یســــتطیع أن یتحمـــل المخـــرج الاعتــــراف ، ٢٨ربمـــا هـــو نفـــس الفهــــم فـــي العـــیش
بالتشــابه العمیــق بــین العصــرین ربمــا جــاء الاعتــراف متــأخراً بــأن بترونیــوس كــان مفســراً 

  .٢٩"قنالي"كآبة والحزن الذي تحدث عنه ومن ثم سرب تلك ال، للضیاع في ذلك العالم
فــإن   Bernardino Zapponi"بیرنـاردینو زابــوني"طبقـا لشـهادة السیناریســت 

كان یحب حینئذ تلك المشاهد المبتكرة كلیة أكثر من تلـك المشـاهد المقتبسـة مـن " قنالي"
  . ٣٠الروایة الكلاسیكیة

                                                             
27  - Satyricon, Fellini, Sc. LXXVI, imqq. 1045-1046. 
28  - Zanelli, 1969, op. cit.,  pp.62-63. 
29  - Canali, L. Neutralità e vittoria di Petronio, in Petronio, Satyricon, a cura di 

Ugo Dettore, Rizzoli, Milano 1981, pp. 5-11. 
30  - Zanelli, 1969, op. cit., p. 42. 
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ــــ  احـــة تمامـــاً لإعمـــال علـــي إنهـــا محاولـــة مب" قنـــالي"كـــان یبـــدو الأمـــر بالنســـبة ل
منذ اللحظـة التـي نجهـل نحـن كیـف یفكـرون ، الخیال الحر في البحث من جانب فیللیني
  .٣١حقیقة، وكیف كان یعیش الرومان القدامى

 insula" جزیـــرة الســـعداء"یـــذكر أیضـــاً بحمـــاس حادثـــة " قنـــالي"فـــي حـــدیث 
felicles  فــیلا المنتحــرین"وحادثــة "Villa dei suicidi  كلحظــات أكثــر توهجــاً فــي

  .الفیلم
لكونهـا تـربط  ٣٢ودون شك كانت الحادثة الأخیرة تمثل الدور المركـزي فـي الفـیلم

بین التوازن الهاش المـدهش والهـدوء السـماوي الخـارج عـن حیـز الـزمن للـزوجین النبیلـین 
  .وبین مأسویة انتحارهما المتعلقة بالتاریخ خلال إمارة نیرون

هكـذا كمـا ، بـذلك الانتحـار الـذي ینسـب إلـي بترونیـوس نفسـه هذا التوازن یذكرنا
  .٣٣وصفه تاكیتوس في حولیاته

أرید أن أضیف أن هاتین الحادثتین أكثر إثارة من تلك الموضـوعات التـي نجـح 
، فإنهـا بمثابـة التوثیـق ٣٤مثـل موضـوع السـقوط والانتحـار، فیللیني في أن یجعلها ملائمـة
  .طوريالجید المتعمق للتاریخ الإمبرا

                                                                                                                                                           
ً جدا لآن الأستاذ" زانیللي"أوضح " لوكا قنالي المساعد السابق لبارتوري : أن بیرناردینو زابوني كان راضیا

ً للمخرج في مجال اللغ ة اللاتینیة كان یحب بدرجة اكبر المشاھد المبتكرة في الفیلم من والذي بعمل مستشارا
إن قنالي اقر بوجود العدد الموحد  Zanelliأیضا یبین زانیللي ، "تلك المشاھد المقتبسة من روایة ساتیریكون

ً الأحداث المبتكرة في الفیلم، راجع   :والكامل للمشاھد عند بیترونیوس وأیضا
Zanelli, 1969, op. cit.,  p. 48 
31  - Zanelli, 1969, op. cit.,  p. 48. 

والتي جاءت  Giovanni Sorgeوجیوفاني سورجي  Peter Ammannأیضا في مقابلة صحفیة بین  - ٣٢
 Sorge G. 2004, Un analista svizzero a Cinecittà; del Mastorna, del Satyricon e la في

sua Africa: Peter Ammann racconta, in “Fellini Amarcord: Rivista di studi 
felliniani” n.s. 1 (2004), p. 21 یؤكد علي جمال وأھمیة الحادثة. 

33   - Tac.Ann.16,19. 
 kezich T.,  Federico Fellini, la:انظر" الحیاة المعذبة"في " ستینیر"كیف لا یفكر في انتحار  -  ٣٤

vita e i film Milano, Feltrinelli, 2002, p.279,e Sorge 2004, op. cit.,p.21  
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علینــا أن نفكــر فــي " insula felicles"فیمــا یخــص الســقوط وجزیــرة الســعداء 
تلــك الصــورة التــي ، الصــورة التــي تجنبهــا فیللینــي فــي أحــداث مقابلاتــه الصــحفیة الأخیــرة

 Sono in gran) "أنـا فـي أكذوبـة كبـري: (فـي عملـه  Damian Pettigrewحررهـا
bugiarelo"٣٥.  

ونهایـــة  ٢٠٠١المثلـــي للاحتفـــال تبـــدأ مـــع بدایـــة عـــام یـــري فیللینـــي أن الطریقـــة 
، وربمـا كـان ذلـك خـلال "العصـر المخیـف"القرن العشـرین، تلـك الفتـرة التـي أطلـق علیهـا 

وهنـا یعطـي تخـیلاً واضـحاً للمشـهد حیـث تبـدو : عرض سـقوط البـانثیوم جـراء زلـزال قـوي
، ولكنـه مضـ: الصورة علي هذا النحو يء فقـط بمصـباح تجویف ضخم مظلم فـارغ تمامـاً

 ، معلـــق فـــي قبـــة، وتبـــدو الجـــدران مطلیـــة بـــاللون الأخضـــر الغـــامق وكأنهـــا تقطـــر طینـــاً
ویهـیمن علـي المكـان حالـة مـن الصـمت الـذي یشـعرك بالتهدیـد وینـذر بقـوة غیـر عادیــة، 

فـــي جـــزء مـــن الثانیـــة یـــأتي التـــدمیر المـــدوي  ٢٠٠١ومـــن ثـــم عنـــدما ینتصـــف لیـــل عـــام 
ثلـــى لإنهـــاء العصـــر  للبــانثیوم بفعـــل زلـــزال قـــوي، وهنــا یبـــرز الســـؤال هـــل هنــاك طریقـــة مُ

  .٣٦المرعب
هنـاك صــورة أخــري تثیـر الاهتمــام صــورة لحفـرة هائلــة تصــیب مـن یراهــا بالــدوار 
ــــزل، وهــــذه الصــــورة یبرزهــــا  ُ الضــــاغط، وتكشــــف عــــن عــــالم مــــن المخلوقــــات البائســــة الع

التـي لـم تكـن قـط محـض بوضوح المشهد المتعلق بانهیار الجزیـرة، تلـك الجزیـرة المرعبـة 
خیــال جــال فــي خــاطر المخــرج، بــل إنهــا جــاءت مــن قــراءة كتــاب فــي التــاریخ الرومــاني 

                                                             
٣٥  - Fellini 2003, op. cit., p.113  "یقترب سریعا ألست تفكر في الاحتفال بشئ ما؟  ٢٠٠١عام :س

لماذا لا تعرض فیلم البانثیوم؟ ألم تفكر أبدا : ماذا تعتقد بما یجب علي فعلھ؟ س..……یا لھ من تاریخ: ج
تتخیل .....…لكن فكرت في تصمیمھ في المسرح الخامس. لا:جفي عمل فیلم في ذلك الفراغ الفیللیني؟ 

 "……المشھد
الذي ھجره المدعو ) انكولبیو(نري أن دافع الانھیار قد نتج عنھ في النھایة سلامة الممثل الرئیسي  -  ٣٦

ً في عملیة الانتحار) جیتوني( أما فیما یتعلق بعملیة الشنق فقد ظھرت واضحة وحاضرة في : مفكرا
  :راجع  Sc. 8, inq. 217: لیف المشاھدعملیة تو

 Zapponi, B., Lo strano viaggio, in ZANELLI (a cura di) 1969, pp. 83-88. 
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ویـــروي أن هـــذا الكتـــاب كـــان فـــي یـــد فیللینـــي عنـــد ،  ٣٧كمـــا أخبرنـــا بـــذلك داریـــو زانیللـــي
: ، وعنـوان هـذا الكتـاب هـو.م١٩٦٨كتابته للمشاهد السینمائیة في شـهر یونیـه مـن عـام 

 ٣٨لمؤلفــه جیرومــي كــاركوبیو" ة فــي رومــا فــي ذروة الإمبراطوریـة الرومانیــةالحیـاة الیومیــ"
، وكـان هـذا المـؤرخ واحـداً مـن أكبـر المــؤرخین الـذین كتبـوا عـن رومـا القدیمـة فـي القــرن 
الماضــي، ویلاحــظ أنــه تحــدث بطریقــة حــادة فــي فصــل مــن فصــول كتابــه عــن المنــازل 

المجـاورة للبـانثیوم، وهـو أحـد الأبنیـة والطرقات في روما، وعن القصر الضخم والأمـاكن 
العظیمـــة التـــي بنیـــت فـــي عصـــر أنطـــونیني خـــلال القـــرن الرابـــع المـــیلادي ومـــازال مثـــار 

  .٣٩الفضول في المدینة
علي أیة حال، كما نرى في هذا المشهد من الفیلم عملیة الاخـتلاط المبهـر بـین 

، هـــ ذه الصـــورة تغیـــب عنـــد الروایـــة الخیالیـــة والوثـــائق التاریخیـــة فـــي صـــورة خاصـــة جـــداً
بترونیوس، والمتأمل لهذه الصورة یمكنه أن یلمـس الضـیق الشـدید الـذي كـان یعـیش فیـه 
ـــة المشـــغولة مثـــل خلیـــة النحـــل، والتـــي كانـــت تحـــوي الجـــزء  ســـكان تلـــك المســـاكن الهائل

  . ٤٠الأعظم من سكان روما في العصر الإمبراطوري
الــذي یعبــر  ٤١المشــهد الرائــعمــن المشــاهد الأخــرى الجــدیرة بالاهتمــام یــأتي هــذا 

عـــن حـــدث غایـــة فـــي الجمـــال مـــن كـــل الأحـــداث الأخـــرى المبتكـــرة بشـــكل كامـــل، وهـــو 

                                                             
37 - Zanelli D., Dal pianeta Roma, in ZANELLI (a cura di) 1969, p. 21 . 

  :صدر ھذا الكتاب باللغة الفرنسیة ثم تمت نرجمتھ إلي الإیطالیة من قبل -  ٣٨
 Eva Omodeo Zona, Laterza (nella collana Biblioteca di cultura moderna) nel 1941.  
39 - Carcopino Carcopino J., La vita quotidiana a Roma all’apogeo dell’impero, con 

una  Introduzione di E. Lepore, Roma-Bari, Laterza (ed. or.: La vie quotidienne 
à Rome à l’apogée de l’Empire, Paris, Hachette, 1939), 1967, p. 35. 

العلاقة بین المدینة والجزر فیما یتعلق بالمساكن الخاصة التي تطورت في شكل أفقي كانت بنسبة واحد  -  ٤٠
  :، راجع ٢٦إلي 

Carotino, pp. 32-33. 
41 - Fellini, Satyricon, Sc. LVIII, inqq. 785 – 861. 
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، ویعتبــر هــذا الحــدث هــو  ٤٢معركــة انكولبیــو مــع المیناتــاوروس المصــارع داخــل المغــارة
الأهــم مـــن بـــین الأحـــداث التـــي ابتكرهـــا فیللینـــي، حیـــث إنـــه لا یظهـــر الصـــلة فـــي الفكـــرة 

هة في روایة بترونیـوس، وقـد اسـترجع الخیـال الفیللینـي فـي تنـاغم مـدهش التصوریة للمتا
عمــق الصـــورة وقـــوة الرمزیـــة الجوهریــة لروایـــة ســـاتیریكون التـــي تتحــدد مـــن خلالهـــا بنیـــة 

  .الأحداث الجوهریة للروایة
جـاء مشـهد . م١٩٨١في إحدي الدراسات القیمة التي أعـدها بـاولو فیـدیلي عـام 

بترونیـــوس مــدللاً بقـــوة علــي النســـیج الروائــي القـــوي والرمزیـــة عشــاء تریمـــالخیونیس عنــد 
  :المعبرة في الروایة، حیث یعترف انكولبیو نفسه بوقوعه في الفخ

Quid faciamus homines miserrimi et novi generis 
labyrintho inclusi, quibus lavari iam coeperat votum esse?43 

المســـاكین المحبوســـین فـــي تلـــك الأنـــواع مـــاذا نســـتطیع أن نفعـــل نحـــن البشـــر "
  "لو لم نرى حماماً ساخناً كطریق وحید للخروج؟، الحدیثة من المتاهات

) دیـدالوس(هذا النوع الجدیـد مـن المتاهـات لا یتشـابه فقـط فـي أن اسـم الطـاهي 
لكــن وجــه ، فــي عشــاء تریمــالخیوني  هــو أیضــاً اســم المهنــدس الكریتــي المصــمم للمتاهــة

ى یــــأتي مــــن أن العشــــاء بأكملــــه عبــــارة عــــن بصــــمة للخلطــــة التــــي فعلهــــا التشــــابه الأقــــو 
ــــــي أدهشــــــت وأخرجــــــت المشــــــاركین فــــــي العشــــــاء عــــــن  ــي الخــــــداع والت تریمــــــالخیوني فــــ

  .٤٤الصواب

                                                             
42   - Bondanella P., Il cinema di Federico Fellini, con una Introduzione di F. Fellini, 

Rimini, Guaraldi (ed. or.: The Cinema of Federico Fellini, with a Foreword by 
F. Fellini, Princeton, Princeton University Press), 1994, p. 263. 

43 - Petronius, Satyricon, LXXIII. 
44  - Fedeli P., Petronio: il viaggio, il labirinto, in “Materiali e discussioni per 

l’analisi dei testi classici” 6 (1981), p. 102. 
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فــي الحقـــب والثقافـــات الأكثـــر تنوعـــاً نجـــد أن شـــكل المتاهـــة یتحـــدد علـــي ضـــوء 
ل المسـتمر الـذي یقـوم بـه لو أن التجو : التجربة والمبادرة، ومن ثم یسأل فیدیلي في بحثه

انكولبیو فـي أمـاكن متشـابكة لا یمثـل الحالـة الضـروریة لأنهـا تجـاوزت سلسـلة التجـارب، 
فهـو ربمـا كـان یـتخلص مـن خطایـاه ویهــدئ الغضـب الإلهـي، وبـذلك یرنـو للوصـول إلــي 

  .٤٥مرحلة التطهیر
نجــد  فإننــا" ســاتیریكون"إذا مــا عــدنا إلــي الفــیلم الــذي أخرجــه فیللینــي عــن روایــة 

أن الحــدث الخــاص بصــراع انكلوبیــو مــع المینوتــاوروس ینــتظم فــي إطــار مشــهد المدینــة 
  .٤٦  Enoteaانوتیاالساحرة ویسبق مشهد البدایة وهو تناسخ الدور عند الساحرة 

عنـــدما انكولبیـــو : حیـــث نلاحـــظ أن المخـــرج یضـــع الحـــدثین مباشـــرة فـــي علاقـــة
الحلـم، وقـد أعـد فیللینـي هـذه الصـورة بعنایـة یبدو مرتبكاً وحـائراً وعـاجزاً عـن تحقیـق هـذا 

وأسقطها أیضاً علي المشاهدین خلال التحول الذي أدخله فـي المشـهد بعـد أن نجـح فـي 
  .إیجاد علاقة الحب مع الأرض الأم

ولا یمكننــا هنــا إلا أن نبقــى مندهشــین مــن الطریقــة التــي أعلنهــا فیللینــي عنــدما 
را مـا قــام بـه مـن إخـراج هـذا الحــدث عـرض بكـل وضـوح عـن سـبب مــا غیـر معقـول مبـر 

  .علي هذا النحو، لكن ربما كان ذلك نتیجة لقراءة سطحیة
عنــدما نعــود مــن جدیــد إلــي حــدیث لوكــا قنــالي وخاصــة رأیــه فــي حالــة الحــزن 
الجوهریــة والاكتئــاب المســیطر فــي روایــة بترونیــوس، فــإن هــذه الحالــة طبقــا لرأیــه تــأتي 

لینــــي، وقــــد تــــم تطویرهــــا فــــي منــــاخ دینــــي مقــــر ممتصــــة وهادئــــة إل حــــد كبیــــر عنــــد فیل
بالوجودیــــة الإلهیــــة، حیــــث تتواجــــد مجموعــــة مــــن المعــــاني كمعنــــي الغمــــوض والمــــوت، 

                                                             
45 - Ivi., pp. 116-117. 
46 - Bondanella, 1994, op. cit., p. 264. 
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أعنــي الانتقـال مــن حالــة : ومعنـي الغربــة وعـدم التواصــل، وهنـاك أیضــا معنــي الصـیرورة
  .٤٧إلي حالة أخري

لـق بالأضـاحي من الملاحظ إنه یوجد في الفیلم مشاهد فردیة مثل تلـك التـي تتع
الـذي تظهـر خلالـه  Ermafroditoوالوقائع الكاملة، كتلك المتصلة بمشـهد ارمـافرودیتو 

دیانـة العــالم الــوثني وفیهـا تــرتبط الخرافــة بالشـعیرة الدینیــة حتــى یقـذف فــي خیــال المتفــرج 
معني التعجب والاندهاش والشعور المؤلم بالحزن والكرب النـاتج عـن إحسـاس الشـخص 

فـي واقـع الأمـر : نه، وتركه فریسـة لحالـة العنـف المتـوحش وحماقـة الإنسـانبتخلي االله ع
تكون الخرافة علي مستوى التخیلات مصدقاً علیهـا دائمـاً بـالعنف مثـل مشـهد الـدم الـذي 
یســیل مــن الضــحیة عنــدما ذبحــت إحــدي المعــز قربانــاً للربــة فینــوس فــي بیــت مــن بیــوت 

  .٤٨الدعارة
ي ضــربة عصــا قویــة تقــع علــي عجــل صــورة أخــري مــن صــور العنــف تتمثــل فــ

، وأیضـا صـورة العــدوان ٤٩صـغیر، وقـد وردت هـذه الصـورة أثنـاء زواج لیكــا مـن انكولبیـو
  .٥٠القاسي علي حراس ارمافرودیتو

، إن هذا الأسي والتوهان یمكن قراءته علي أنه رغبة دینیـة أصـیلة قابلـة للنقـاش
ـــدال علـــي الغربـــة والابتعـــاد عـــن الروحانیـــة  ومـــن ثـــم تكـــون متوازیـــة مـــع ذلـــك المعنـــي ال

ُصـدق، ولكـن  الدینیـة، والـذي ربمـا لمسـه فیللینـي فـي عالمـه، حیـث وصـفه بأنـه عـالم لا ی
  .٥١علي أى حال مازلت في حاجة إلي تصدیقه

یوجــد مشـــهد ســـاخر یجـــب التنویـــه إلیـــه، وهـــو المشـــهد القریـــب مـــن نهایـــة الفـــیلم 
ا یمكننــا أن نتخیــل لحظــة التــوتر والمتعلــق بشــفاء انكولبیــو علــي یــد الســاحرة أنوتیــا، وهنــ

                                                             
47 - Zanelli, 1969, op. cit., p. 48. 
48  - Fellini, Satyricon, Sc. V. inq. 92. 
49  - Fellini, Satyricon, Sc. XXXVIII, inqq. 500-504. 
50  - Fellini,  Satyricon, Sc. LIV. Inqq. 735-742. 
51  - Zanelli, 1969, op. cit.,  p. 16. 
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الــدیني الأساســیة التـــي تبــرز خــلال الفـــیلم، إنــه تـــوتر مــن الضــروري التأكیـــد علیــه لأنـــه 
غائب بشكل مطلق عند بترونیوس، حیـث أن السـاحرة أنوتیـا تكـون متواجـدة فـي المشـهد 
عند بترونیوس لكنها بصفة راهبـة ولیسـت سـاحرة، عـلاوة علـي أنهـا تظهـر للجمیـع علـي 

  .نها عاجزة وغیر فعالة في معالجة انكولبیوأ
علـــي أیـــة حـــال، نـــرى فـــي هـــذا المشـــهد روعـــة الابتكـــار الـــذي نـــتج عنـــه تـــدفق 
الصــور والموضــوعات المحببــة لفیللینــي، وأیضــا الــدوافع القویــة والاهتمــام الملحــوظ تجــاه 

ي الـدیانات الغریبـة فــي العـالم القــدیم، والتـي كانــت تمـارس بإعجــاب ولهـا ســحر خـاص فــ
العالم الروماني وخاصـة خـلال العصـر الإمبراطـوري، حیـث كانـت متجهـة لإطفـاء جـذوة 

من ثم فقد عرض فیللیني على الشاشـة مـن العـالم الرومـاني . الإیمان بالعبادات التقلیدیة
مجموعــــة مــــن الظــــواهر الاجتماعیــــة مثــــل الضــــیاع والقلــــق مــــن التجدیــــد، والرغبــــة فــــي 

على ضوء ذلـك كلـه، فإنـه مـن الخطـأ أن نتحـدث . منهاالتجارب القائمة وخاصة الدینیة 
فیللینـي غیـر قـادر علـى إرسـال بهجـة : عن فیللیني كمسیحي مسـتتر، كمـا أشـار سـیجال

وقــد یقــول قائــل إن هنــاك حــدیث عــن غیــاب عنصــر المســیحیة فــي . حیــاة العــالم الــوثني
: ث یقـولحیـ L'Espressoالفیلم، ویذكر هذا جابریلي بالـدیني فـي حـوار علـي صـحیفة 

إن غیاب العنصر المسیحي یجلب التواجد الاستحواذي  لهـذا العنصـر المسـیحي، لأنـه "
  .٥٢"لا یوجد أبداً شيء أكثر استحواذیة من شيء ما یكون غائباً 

مـــن الملاحـــظ أن المخـــرج یحـــتفظ بهـــذا التـــوتر الـــدیني فـــي الجـــزء الختـــامي مـــن 
الفـیلم، والــذي عرضــه أمــام جمهــور لــه حضــارة مختلفــة بشــكل جــذري عــن تلــك الحضــارة 

 Ammannالتــي یمكــن تســمیتها حضــارة غریبــة، ونــرى مثــال ذلــك فــي شخصــیة أمــان 
یـــا هـــي التـــي تشـــغل خاتمـــة نفســـه مؤكـــداً علـــي أهمیـــة أفریقیـــا، وكانـــت الرحلـــة إلـــي أفریق

ـــة الإفریقیـــة التـــي یختـــتم بهـــا الفـــیلم هـــي ابتكـــار مـــن عنـــد  الفـــیلم، وهنـــا نلاحـــظ أن الرحل

                                                             
52 -  Zanelli, 1969, op. cit., p. 59. 
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زابوني، والذي یتغیر مع هـذه الرحلـة نـص بترونیـوس بشـكل متعمـد، حیـث جـاء / فیللیني
  :نص بترونیوس علي هذا النحو

ex Africa navis, ut promiseras, cum pecunia tua et 
famiglia non venit.53 

  ".السفینة القادمة من أفریقیا محملة بأموالك وعبیدك لم تصل، كما وعدت"
الســفینة التــي یجــب أن تحمــل : "بینمــا فــي الفــیلم تــأتي الصــورة علــي هــذا النحــو

  .٥٤"إلي أفریقیا البضائع الثمینة والعبید لم ترحل
اب الأسـود یضــحك یلاحـظ فـي هــذا المشـهد الغایــة فـي الروعــة والجمـال أن الشــ

ویتحدث بلغة غیر معروفة، ویخطو خطي لولبیة تجـاه السـفینة فـي رقصـات خفیفـة مثـل 
أكلــي لحــوم البشــر  Eumolpoالــریح التــي تصــفر وتــؤذن بالرحیــل، بینمــا نســل اومولبــو 

  .٥٥یتناولون وجبتهم المشئومة منحنین بنهم وشراهة شدیدة علي جثة الشاعر الملفوفة
وهــو عبـارة عــن مجموعــة مــن : یمكـن قراءتــه بســهولة یوجـد مشــهد آخــر جــوهري

الــــذین یرحلــــون نحــــو ) الشــــاب الأســــود المتــــراقص وانكولبیــــو وقبطــــان الســــفینة(الشــــباب 
الأرض الجدیدة برشاقة وجمال مثل الریح ضاحكین ومتحررین مـن جمیـع القیـود، وعلـى 

تعبیـــراتهم الجانـــب الآخـــر یوجـــد الشـــیوخ أكلـــي لحـــوم البشـــر متمســـكین بالمـــال والأمـــلاك 
جامــدة مثــل الحجــارة ونظــراتهم میتــة ذابلــة، مــن ثــم لا یظهــر فــي المشــهد عمــل قربــاني 

  .٥٦مسیحي
صـــورة رفـــض القـــرابین المدنســـة تظهـــر فـــي النســـخة النهائیـــة للفـــیلم حیـــث نـــرى 
: انكولبیـو مســتعداً للرحیـل مــن أجــل استكشـاف عــوالم جدیــدة وبصـحبته الشــباب الآخــرین

  .یأخذوا جزءً من هذا العمل القرباني الشنیعجمیع الذین رفضوا أن 
                                                             

53  - Petronius, Satyricon, CXLI. 
54 - Fellini, Satyricon, LXXIII, inqq. 1049-1050. 
55 - Sorge, 2004, op. cit., p. 22. 
56 - Bondanella, 1994, op. cit., p.266. 
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، نســتكمل إیضـــاح "ســاتیریكون"بعــد توضــیح ماهیــة العنصــر الــدیني فــي روایــة 
الصـورة التــي تبــین الصــلة بـین بترونیــوس وفیللینــي، فقــد رأینـا تبــاین الأوضــاع واختلافهــا 

" ســیجال"عنــد كلیهمــا، وقــد أشــار إلــي هــذا الاخــتلاف والتبــاین كُتــاب كبــار علــي رأســهم 
مؤكدین على إخلاص المخرج الایطالي في تتبعـه لبترونیـوس، وأیضـاً اختلافـه " قنالي"و

فـــي عـــرض أحـــداث الروایـــة لكـــي تناســـب عصـــره، وتجســـید الأحـــداث ســـینمائیاً أعطـــي 
  .للمخرج تحرراً وتكیفاً موائماً للنص اللاتیني

ة بینهمـا، لكن یبدو لي أن الرأي الوسط هو الطریق الصـحیح فـي طریقـة المقارنـ
حیـث إن تنــاول بترونیــوس للعنصــر الــدیني یبــدو غائبــاً فــي حــدث الســاحرة انوتیــا، ویبــدو 
ـــــة لروایـــــة  ـــــع الشـــــذارات الأخـــــرى المكون ـــــأتي معممـــــاً فـــــي جمی أیضـــــاً أن الأمـــــر ذاتـــــه ی
ســاتیریكون، بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن بترونیــوس لــم تــتح لــه الفرصــة لكــي یجنــي رســالة 

، حیـــــث إن فكـــــر  أخلاقیـــــة أو فلســـــفیة مـــــن وراء الســـــخریة تلاحـــــق الشخصـــــیات جمیعـــــاً
بترونیــوس یتجاوزنــا بطریقــة عجیبــة، إلا أن فكــر فیللینــي فــي فیلمــه قــد تجــاوزه إلــي حــد 

، ویتضح هذا من تعریف الفـیلم أي أنـه فـیلم مبـالغ فیـه جـدا مـن وجهـة النظـر : كبیر جداً
  .٥٧الفكریة الإیدیولوجیة

بروایــة ســاتیریكون بترونیــوس فــي  مــن جانــب آخــر یــرى كــونتي الباحــث الخبیــر
، كیــف أن فكــر انكولبیــو كمــا جــاء علــي لســان الــراوي لا یتوافــق مــع ٥٨دراســة شــیقة جــداً 

فكــر المؤلــف، كمــا أن المؤلــف منفصــلاً تمامــاً عــن ممثــل الروایــة ویضــعه فــي حالــة مــن 
 لكــن لــیس. الســخریة فــي تطلعــه الفكــري بغیــة إعــادة إنتــاج الحقیقیــة مــن النمــاذج الأدبیــة

انكلوبیو فقط هو موضوع السـخریة عنـد بترونیـوس، بـل الشخصـیات جمیعهـا ومـن بینهـا 
أیضــاً الشــاعر اومولبــو، حیــث إن اومولبــو فـــي الروایــة یمثــل نمــوذج الشــاعر المعتـــدل، 

                                                             
57 - Zanelli, 1969, op. cit., p. 73. 
58 - Conte G.B., L’autore nascosto; un’interpretazione del «Satyricon», Bologna, il 

Mulino, 1997, p. 126. 
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، الأولـــي بعنـــوان  ـــة شـــعراً " الحـــرب الأهلیـــة"فهـــو مؤلـــف لاثنتـــین مـــن المنظومـــات الطویل
ومـن . وقد استقبلهما الجمهور بشـكل سـيء جـداً " روادةالاستیلاء علي ط"والثانیة بعنوان 

الواضـح أن اومولبـو كـان راوى عظیمـاً جـداً للقصـص التـي عاصـرت فتـرات حیاتـه، فهــو 
ُسقط علیها دهاءه المتشكك وانتهازیته   .٥٩جذاب للغایة في قصصه لأنه ی

عــد  ُ ت هـو فیلمــه الــذي ربمــا حـاز علــى أكثــر التعلیقــا" فیللینــي " ســاتیریكون "قـد ی
مـن قبــل فیللینـي نفســه، حیـث نــرى أنــه یتحـدث بشــكل متكـرر عــن مصـادره، وأیضــاً عــن 

مـن ثـم عنـدما تتجـه السـینما إلـى نـص . ٦٠ندرة المصـادر بـالمعني الكلاسـیكي للمصـطلح
أدبــي تــأتي النتیجــة فــي أفضــل حالاتهــا، مــن ثــم الاختــراع الفنــي لفیللینــي یبــدو أنــه ینــتج 

بــین الــنص والتكیــف، فالانتقــادات الســینمائیة والأدبیــة أساســاً مــن التــوتر الجــدلي الــواعي 
تهدف للوصول إلى المبدأ المنهجي فـي الفـیلم المـأخوذ مـن نـص أدبـي، علـى أسـاس أن 
هیكـل الفـیلم الفعلـي مبنــي طبقـاً لأسـس علمیـة لا یمكــن أن تتعـارض مـع الـنص الأدبــي، 

یــل الصـــدفة فلــیس مــن قب حیــث إن خیانــة الــنص الملهــم لا تــأتي صــدفة لكــن بــوعي،
بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن  المبــدأ السـائد  فــي ظــاهرة التكیــف عنــد فیللینــي، التأكیـد علــي

عملیة التكیف هذه لیست سـوى نتیجـة حتمیـة لطبیعـة الوسـیلة السـمعیة والبصـریة للفـیلم، 
ولكــن الاختـــراع الحقیقـــي للعناصــر الغائبـــة فـــي الــنص الأصـــلي قـــد یــتم كثیـــراً فـــي حالـــة 

دة وأحـــداث جدیـــدة فـــي الفـــیلم تبـــرز مفهـــوم التكیـــف فـــي الفـــیلم إضـــافة شخصـــیات جدیـــ
  .٦١السینمائي

                                                             
59 - Beck R., Eumolpus poeta, Eumolpus fabulator: a Study of Characterization in 

the Satyricon, in “Phoenix” 33 (1979), p. 249. 
60 - Betti L., Federico a.C. Disegni per il Satyricon di Federico Fellini, con una 

Prefazione di O. Del Buono, Milano, Milano Libri Edizioni, 1970, p. 23. 
61 - Fellini,(1980) 2000, op. cit., pp. 100, 104. 
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علـى " سـاتیریكون"أختتم هذه الورقة بشهادة المخرج نفسه عن مدى تـأثیر فیلمـه 
الجمهور، وهو الفیلم المقتـبس مـن الماضـي الرومـاني، وذلـك فـي مقابلـة صـحفیة أجراهـا 

  :وهذا نصها ٦٢الصحفي الإیطالي جوفاني جرازیني
ـــــــــأثیر فیلمـــــــــك  ـــــــــذكره عـــــــــن ت  علـــــــــى الجمهـــــــــور؟“ ســـــــــاتیریكون”مـــــــــا الـــــــــذي تت

العـــرض الأول للفـــیلم كـــان فـــي مادیســـون ســـكویر جـــاردن بنیویـــورك، مباشـــرة بعـــد حفلـــة "
وكـــان بإمكانـــك أن تشــــم . حضـــر العــــرض حـــوالي عشـــرة آلاف شــــخص. روك صـــاخبة

ل ذلــك الجــیش ا، رائحــة الهیــروین والحشــیش مــن خــلال دخــان الســجائر ّ لخرافــي فقــد شكـــ
، غیـــر اعتیـــادي، ولافتـــاً للنظـــر، حیـــث تـــراهم قـــادمین علـــى  مـــن الهیبیـــین مشـــهداً مـــذهلاً
. دراجـــاتهم البخاریـــة الرائعـــة وفـــي ســـیاراتهم المتعـــددة الألـــوان المضـــاءة كلهـــا بالمصـــابیح

كـــان الـــثلج یتســـاقط، وناطحـــات الســـحاب فـــي مانهـــاتن كانـــت كلهـــا مضـــاءة بینمـــا الـــثلج 
  .لالهاطل یتلألأ في اللی

الكثیـــرون نـــاموا، ، الشـــبان صـــفقوا استحســـاناً لكـــل مشـــهد، العـــرض كـــان ناجحـــاً 
وســط الفوضـــى الشـــاملة اســتمر الفـــیلم بـــلا . العشــاق كـــانوا یمارســـون الحــب فـــي الصـــالة

هوادة في تسلیط صورة على الشاشـة العملاقـة التـي بـدت كمـا لـو أنهـا تعكـس مـا یحـدث 
نحــو غــامض، فــي ذلــك الجــو والمحــیط،  علــى نحــو یتعــذر التنبــؤ بــه، علــى. فــي الصــالة

الفیلم لـم یعـد ملكـي، . قد وجد موقعه الطبیعي) الفیلم(بعید الاحتمال، بدا أن ساتیریكون 
، لـروابط دقیقـة، متواصـلة،  خاصاً بي، في ذلـك الإفشـاء المفـاجئ لأسـرار مفهومـة ضـمناً

ائــع الــذي ینتمــي غیــر منقطعــة، بــین رومــا الغــابرة القاطنــة فــي الــذاكرة وذلــك الجمهــور الر 
  ".إلى المستقبل

ختامــا نســتطیع القــول أن بیترونیــوس قــد قــدم لفیللینــي نصــاً أدبیــاً مبتــور الــرأس 
والذیل، أعني بدون مقدمة استهلالیة أو خاتمة، لذا فهو نص مفتوح مـن الجوانـب كلهـا، 

                                                             
62 - Fellini F. (2004) Intervista sul cinema, a cura di Giovanni Grazzini,   Laterza, , 

p.112 
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 ومصاغ طبقاً لمعیـار معـین مـن مجموعـة مـن الفقـرات المنفصـلة فیمـا بینهـا، والتـي تقـدم
فــي صــورة كاملــة تمامــاً ذلــك النــوع مــن الشــعر الحــالم الــذي یقــره فیللینــي ویستحســنه مــن 
أجـل إخــراج فــیلم ذى جوانــب محـددة وثابتــة، فــیلم بأكملــه جـدیر بالتأمــل والتفكــر لتشــابهه 

إذن القـــوام الخـــالي مـــن التـــرابط للـــنص وتبعثـــره قـــد عكـــس كمـــال فكـــرة . ٦٣مـــع الأحـــلام
  .   معرفة الجوهریة بالعالم القدیمفیللیني المتعلقة بانعدام ال
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